أكراد أرمينيا
"أغفرْ لأعدائكَ، لكنْ أبداً لا تنسَ أسمائهم". الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن.

" وضعَ الشاعرُ في الجنّةِ، فصرخَ: آهٌ يا وطنّي!". الشاعر التركي ناظم حكمت.
" أروني وطني قبلَ أنْ أفقدَ بَصَري إلى الأبد". الفيلسوف اليوناني أربيديس.
" نحن لم نُولد من أجل أنفسنا، بل من أجل أوطاننا". حكمة يونانية.
إعداد د. محمد الصويركي الكردي
لندن/ بريطانيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



Kurdish and Armenian traditional clothes, 1862 كردي وأرمني بملابسهما التقليدية (الكردية والأرمنية) عام 1862م

جمهورية أرمينيا:

    استقلت جمهورية أرمينيا في المرة الأولى عن الإمبراطورية العثمانية في 28 أيار 1918م، والثانية عن الاتحاد السوفيتي في 21 سبتمبر 1991م، وعاصمتها مدينة (يريفان)، ومساحتها 29،743كم2، وعدد سكانها نحو مليونا شخص حسب تعداد عام 2002م. ونظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي، والأرمينية هي اللغة الرسمية.
     وهي دولة ذات تراث ثقافي ضارب في التاريخ. فكانت أول دولة تعتمد المسيحية ديناً لها في السنوات الأولى من القرن الرابع الميلادي. ويقال بأن اسم أرمينيا مستمد من اسم (آرام) وهو سليل مباشر من هايك ابن النبي نوح عليه السلام. وجزء كبير من أراضي أرمينيا شديد الخصوبة، تربي فيها قطعان كبيرة من الماشية والخيل، وتنمو فيها الحبوب والزيتون والفاكهة بوفرة، وغنية بمعادنها، وتعد موطن الورود والكروم، وهناك 96% من السكان من الأرمن، و4% من الروس واليهود واليونانيون والإيزيديون والغجر .
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خارطة أرمينيا
تاريخ الأكراد في أرمينيا:History 
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إيزيدية مع طفلها على سفوح جبال أرمينيا
It is not known when the Kurds first appeared in the Caucasus but single tribes were there from time to time, possibly on the look-out for better pastures.     ظهر الأكراد في بلاد القوقاز منذ زمن بعيد، فكانت القبائل الكردية تهاجر إليها طلباً لرعي الأغنام والماشية من وقت إلى آخر، وفي القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر الميلادي حكم المنطقةFrom the 10th to the 12th century the area between the rivers Kura and Arax was ruled by a Shaddadid dynasty of Kurdish ancestry الواقعة بين نهري كورا وأراكس سلالة (الشداديون) الأكراد.


البطل صلاح الدين الأيوبي
      سكن الأيوبيون الأكراد في أرمينيا خلال القرون الوسطى، فصلاح الدين الأيوبي ووالده نجم الدين أيوب يرجعان بنسبهما الأيوبي إلى أيوب بن شاذي بن مروان من أهل مدينة (دوين) في أرمينيا،      وقد أمتد نفوذ الدولة المروانية إلى أرمينيا، والمروانيون أُسرة كردية أسّسها الأمير أبو عبد الله حسين بك دوستك في مدينة آمد (ديار بكر)، وقد شملت هذه الإمارة بعض بلاد أرمينيا ومناطق موش وأرجيش وأورفة. وقضى السلاجقة على هذه الإمارة عام 489هـ /1096م.
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رسم لساحة مدينة دوين في ارمينيا البلد الأم لبني أيوب الأكراد في القرون الوسطى
    A more extensive resettlement of Kurds, from Kurdistan into Transcaucasia, started only at the beginning of the 19th century, after the incorporation of Transcaucasia into Russia. بدأ إعادة توطين الأكراد على نطاق أوسع في منطقة القوقاز بعد ضمه إلى روسيا القيصرية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي،Relations between the Kurds and the Persian and Turkish authorities had always been extremely bad, the Kurds persecuted and exterminated by the thousands (a situation that has not improved even by the end of the 20th century), which led some Kurdish tribes and smaller groups to try and find refuge in Russia. وقد التجأ إليها الأكراد المسلمون والإيزدية بعدما تم اضطهادهم وإبادة الآلاف منهم على أيدي الصفويون الفرس والعثمانيون الأتراك مما دفعهم إلى الهجرة إلى شمال وشرق كردستان بحثاً عن ملجأ آمن لهم في روسيا القيصرية. وخصصت لهم السلطات الروسية الأراضي والقرى لهم في المناطق غير المأهولة،For example, 600 families settled in Karabakh in 1807. فقد استقرت نحو (600) عائلة كردية في منطقة كاراباخ في عام 1807م.The number of migrants increased steadily until the first decades of the 20th century.The Armenians and Kurds were granted certain resettlement privileges after the Russian-Persian wars (1804--1813 and 1826--1828), especially after the Turkmanchai Treaty of 1828. وكان الأرمن والأكراد قد منحوا امتيازات معينة، وأعيد توطينهم بعد الحروب الروسية - الفارسية (1804 – 1813م) و (1826 – 1828م)، خاصة بعد معاهدة (تركمان شاه = Turkmanchai) عام 1828م.The majority of Kurds settled in Armenia after the Crimean War of 1853--1855 and after the Russian-Turkish War of 1877--1878. واستقرت غالبيتهم في أرمينيا بعد حرب القرم بين أعوام (1853 – 1855م)، وبعد الحرب الروسية- التركية بين أعوام (1877 - 1878م). ويمكن القول بأنDemarcated by origin, faith and habitat, there are three big Kurdish communities: the Kurds of Azerbaijan (mostly settling from Persia at the beginning of the 19th century), the Kurds of Armenia (mostly from Turkey but partly from Persia after the beginning of the 18th century) and the Kurds of Georgia (mostly from Turkey and Armenia). غالبية أكراد أرمينيا جاؤا من مناطق فان وقارص من كردستان تركيا، وقليل منهم من جاء من كردستان إيران بعد بداية القرن الثامن عشر الميلادي.
     امتهن الأكراد في جبال القوقاز حرفة الرعي، ويرعون قطعان الماشية في فصل الربيع على طول التلال قرب جبل (آرارات) أعلى مكان في أرمينيا.Many Kurds in Armenia live a half-nomad life – they bring sheep each spring to the fresh pastures, where they stay until autumn. وينصبون على سفوحها الخيام، ويصنعون (الجبن) المنتج الرئيسي لديهم، ويبقون حتى بداية فصل الخريف، وحين تبدأ الثلوج بالتساقط يعودون أدراجهم إلى مساكنهم في المناطق المنخفضة ليقضون فيها فصل الشتاء، وهناك يقومون بجز الصوف والموهير من هذه القطعان الذي يتصف بالمرونة والسلاسة، ويقال بأنه أفضل من أصواف ايرلندا. 
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جبل آرارات
    Usually the pastureland was state-owned and the Kurds had to pay rent. كانت المراعي مملوكة للدولة مما يضطر الأكراد إلى دفع الإيجار.Often, the lands were on long-term private lease, for example in the hands of Russian generals, who also pocketed the land tax. وفي كثير من الأحيان يتم تأجيرهم الأراضي من قبل القطاع الخاص على المدى الطويل، أو من قبل الجنرالات الروس الذين يأخذون هذه الأموال إلى جيوبهم مع ضريبة الأرض. 

   حافظت القبيلة الكردية وخصوصاً الإيزيديون في القوقاز على عادتها وتقاليدها القديمة،The Yezidis were especially conservative. إذ احتفظ الرعاة الرحل لفترة طويلة بالخيمة الكردية ذات اللون الأسود،In winter and in permanent settlements the farmers lived, just like other ethnic groups, in traditional earth dwellings or even caves dug into the mountain sides. وعاشوا في مستوطنات دائمة في الشتاء مثل بقية الجماعات العرقية الأخرى، أو في المساكن التقليدية والكهوف الموجودة على سفوح الجبال، وكانت هذه المنازل تبنى من الحجر والطين، وتعيش بداخلها الأسرة وحظيرة المواشي تحت سقف واحد،Low clay and stone houses used to be built, in which the living quarters were under the same roof with the cowshed and stable.The most noticeable external change of sovietization had taken place in the type of dwelling. وتميزت المرأة الكردية بالزي الوطني ذو الألوان الزاهية والمتناقضة في القوقاز وأواسط آسيا أيضاً. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف بين ملابس الكرد المسلمين والكرد الإيزيدين، كان القميص الأبيض مثلاً العلامة التجارية للإيزيديين.
[ edit ] Muslim Kurds in Armenia  العلاقات التاريخية بين الأكراد والأرمن:
     إن العلاقة التاريخية بين الشعبين الأرمني والكردي هي علاقات طيبة على الدوام، فقد عاش كلا الفريقان على مدى قرون عدة بعلاقات حسنة بحكم الجوار الجغرافي، والتاريخ المشترك، والأصل الواحد، والمأساة الواحدة، والعدو الواحد المشترك.  

     لكن العلاقة بينهما شابها العداء ولاسيما خلال المذابح التي تعرض لها الأرمن من قبل القوات العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر 1894- 1896م وخلال الحرب العالمية الأولى عام 1915م، وقتل الآلاف منهم على يد القوات العثمانية مستخدمة رؤساء القبائل الكردية المنضويين تحت ما يسمى (بالجيش الحميدي)، وكانت حصيلة هذه المجازر استشهاد نحو مليون ونصف أرمني، واعتبرت هذه الإبادة وصمة عار في جبين من ارتكبها، ووصمة عار في جبين البشرية التي لم تحرك ساكناً لإيقافها آنذاك.

    أما الذين نجوا من المذبحة فقد تشتتوا على أصقاع الدنيا، ويقدر عددهم اليوم بنحو ثمانية ملايين نسمة، ويحاولون أجبار الحكومة التركية -وريثة العثمانيين- الاعتراف بهذه الإبادة الجماعية بحقهم، ودفع التعويضات لهم، والتنازل عن الأراضي التي هجروا منها من أجل إقامة وطن الأمة الأرمنية.

     كانت خطة إبادة الأرمن مؤامرة عثمانية هدفها الأول التخلص من الأرمن وطردهم من بلادهم، وحاولت السلطات العثمانية إلصاق هذه الجريمة بالأكراد، والتنصل منها أمام الضغط الغربي. أما الهدف الثاني من الخطة فهو تصفية القضية الكرد في المستقبل، وهذا ما حصل. 
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      كان مصير الأكراد شبيها بمصير أخوتهم الأرمن و (أكلوا يوم أكل الثور الأبيض)، فبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية عام 1918م التي استبسل الأكراد في الدفاع عن دولة الخلافة، أقرَّ الحلفاء في مؤتمر السلم في باريس عام 1919م معاهدة (سيفر) التي اعترفت للأرمن والأكراد بدولتين في جنوب شرق الأناضول، لكن (مصطفى كمال) رفض هذه المعاهدة، وقاتل من أجل السيطرة الكاملة على الأناضول في حرب الاستقلال، واستغل العاطفة الدينية لدى الأكراد واستطاع خداعهم عبر شعار:"الأخوة التركية- الكردية"، ووعدهم بالحكم الذاتي (كشف عن هذه الوثيقة عام 1988م). واستطاع مصطفى كمال نتيجة تبدل الموقف الدولي وانتصاراته في حرب الاستقلال من إلغاء معاهدة (سيفر)، وإحلال معاهدة (لوزان) بدلاً منها تلك المعاهدة التي أقرت بالجمهورية التركية الحديثة على كامل أراضي الأناضول، وبددت الأمل بقيام دولة كردية مستقلة، ولم تمنحهم حتى وضع الأقليات.
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     بدأت الجمهورية التركية الحديثة بتنفيذ خطتها لتصفية القضية الكردية، فقامت بسياسة تتريك الأكراد، فحضرت عليهم التكلم بلغتهم القومية، ونعتوهم بأتراك الجبال، وتعرضوا الى الإبادة الجماعية من قتل وتشريد وسجن وتهجير خلال ثورات:الشيخ سعيد بيران 1925، وجبل آرارات 1927م، ودرسيم (قتل فيها ما بين 40- 70 ألف كردي)، وحركة حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984، وأخمدت كلها بالحديد والنار، وأعدموا قادتها، وزج بعشرات الصحفيين والكتاب والبرلمانيين والمحامين والمثقفين الكرد في غياهب السجون، وطالت بعضهم عمليات القتل وسجلت تحت عبارة (فاعل مجهول)، ودمروا لهم أكثر من أربعة آلاف قرية كردية، واستخدموا سياسة الأرض المحروقة، فحرقت المنازل والمزارع والغابات والمحاصيل، وقتلت المواشي، وهجرَّ نحو خمسة ملايين كردي الى غربي تركيا ليقيموا هناك ضواحي الصفيح حول مدنها، وليتجرعوا مرارة الفقر والجهل والبطالة، ويقطعوا صلتهم بموطنهم،ويطمسوا ثقافتهم ولغتهم، ويدمجوهم قسراً بالمجتمع التركي…
     لم يكتف (مصطفى كمال) بقمع الأكراد في جمهوريته، بل امتد بصره الى أكراد الاتحاد السوفيتي، فوثق علاقاته مع الزعيم (ستالين)، وقام بتأليبه ومن وراءه القوميون الأذربيجانيون (الأتراك) على سحق تطلعات الأكراد في (جمهورية كردستان الحمراء) التي أسسها الزعيم (لينين) لأكراد أذربيجان عام 1923م، وأصدر ستالين أوامره بمحوها من الوجود عام 1929م، ولم يكتفي ستالين بذلك بل قام بحملات التهجير القسري لأكراد أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، ونفاهم الى جمهوريات آسيا الوسطى وصحراء سيبيريا..... 
                                         

Kurdish Cavalry in the passes of the Caucasus mountains ( The New York Times , January 24, 1915). الفرسان الحميدية الكردية تمر من جبال القوقاز
من مجلة ( نيويورك تايمز ، 24 يناير 1915).
Many non-Yazidi Muslim Kurds have been ethnically cleansed from Armenia, due to their support for Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict, but Yazidis are the largest minority group in the country, and fought beside the Armenians in that war.    في الصورة المقابلة، يسجل للأكراد الإيزيديون وقفوهم الى جانب الأرمن وقتالهم معاً في حربهم ضد الدولة العثمانية، The Armenian general Dro and the Yezidi Kurd Cengir Agha struggled together in 1918-1920 particular in the Battle of Bash-Aparan which was a battle against the Turkish army on May 21, 1918 during the Turkish-Armenian War , when the Turkish Army invaded the newly independent Democratic Republic of Armenia. فعندما غزا الجيش التركي جمهورية أرمينيا الديمقراطية المستقلة حديثاً عام 1918م، وقفوا بقيادة سينجير آغا الكردي مع القوات الأرمنية ضد هذا الغزو، وشاركوا في معركة الباش Aparan التي حدثت يوم 21 مايو 1918م، وفي معركة أرتساخ، وقتل منهم في المعركة 30 جندياً كردياً.

     كما وقفت بعض القبائل الكردية في وجه هذه المذابح وساعدوا اللاجئين الأرمن من عمليات القتل بتخبئتهم في منازلهم، ففي منطقة (درسيم) تجاهلت قبائل الظاظا (الزازا) الكردية الأوامر التركية وأنقذوا نحو (25) ألف أرمني، وفي عام 1919م عاشت مجموعات من الأرمن بين عشائر الظاظا الكردية بوصفهم لاجئين.
    وفي أعقاب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 1918م قام الحلفاء بعقد مؤتمر السلم في باريس 1919م، فتقدم الوفد الكردي برئاسة شريف باشا والوفد الأرمني برئاسة نوبار باشا بعريضة مشتركة الى هذا المؤتمر، وعلى هذا الأساس تم تقسيم الأناضول بين الأكراد والأرمن في معاهدة سيفر، التي نصت على توسع الجمهورية الأرمنية الى الغرب، ومنح الأكراد الحكم الذاتي في المناطق الكردية.
    وعندما أسست جمهورية آرارات عام 1927م في مقاطعة آغري قرب الحدود الروسية الأرمنية، عقدت حركة الاستقلال (خويبون) والأحزاب السياسية الكردية مؤتمرها التأسيسي في أب 1927م في لبنان وحضره زعيم حزب الطاشناق الأرمني (فاهان بابازيان) كرمز للتحالف الأرمني الكردي.

     وفي حرب أرمينيا مع أذربيجان حول إقليم ناغورني كارباخ (1988-1995م)، وقف الأكراد الإيزيديون بجوار الأرمن أيضاً، وسقط منهم العديد من الشهداء.
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خارطة توضح إقليم كارباخ المتنازع عليه بين الأرمن والأذربيجانيين 

ومنطقة لاشين وكلبجر (كردستان الحمراء)، ومنطقة ناخيتشيفان الكرديتان.
أسباب هجرة الأكراد إلى أرمينيا:
     بدأت هجرة الأكراد من الإيزيديين والمسلمين إلى أرمينيا منذ بداية القرن الثامن عشر، ولكنها ازدادت بين أعوام (1827 – 1845م) حينما نزحت عشائر (حسنا، سيبكا، زقوريا) من مناطق البشيرية، سيرت، ماردين، الجزيرة. نتيجة الحروب المستعرة بين الروس والعثمانيين الأتراك، وخاصة أثناء الحرب العالمية الأولى 1914-1918م عندما أصبحت مناطق الإيزيدية مسرحاً للمعارك الطاحنة بين القوات الروسية والتركية والانكليزية. ومحاربة الإيزيديين دينياً، وتعاطفهم مع الروس لأنهم ذاقوا طعم المرارة والاضطهاد من الترك. واحتلال بعض مناطق الإيزيدية من قبل القوات الروسية، وبعد الانسحاب الروسي، هاجر السكان من المنطقة خوفاً من انتقام الأتراك، والذين بقوا في مناطقهم تعرضوا الى القتل والدمار وحرق المحاصيل من قبل الترك، وكان الإيزيديون والأرمن من الأقليات المضطهدة في الدولة العثمانية، لذلك احتضنهم الدولة الأرمنية، وقدمت لهم يد العون والمساعدة.
The Kurds in Armenia mainly live in the western parts of Armenia. المجتمع الكردي في أرمينيا:
     المجتمع الكردي في أرمينيا مجتمع نشط، بلغ تعداده عام 1910م حسبما ذكر المستشرق الروسي (مينورسكي) في يريفان (أرمينيا)، وقارص في (كردستان تركيا) بلغ نحو (125) ألف نسمة، كان من بينهم (25) ألفاً من الإيزيدين.Population . وفي تعداد عام 1959م بلغ نحو (26) ألف كردي.At the time of the 1979 census there were 51,000 Kurds in Armenia, 26,000 in Georgia, but no data for Azerbaijan. وفي تعداد عام 1979م بلغ نحو (51) ألف كردي. 
    بعد استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991م أصبحت المعلومات متضاربة حول عدد الأكراد هناك، فيقدر مارتن فان براونيسين- من جامعة أوتريخت- [15] Ismet Chériff Vanly, "The Kurds in the Soviet Union", in: Philip G. Kreyenbroek & S. Sperl (eds.), The Kurds: a contemporary overview (London: Routledge, 1992), 193-218, at 208. His estimates in detail: Azarbayjan 180,000; Armenia 50,000; Georgia 40,000; Krasnodar 20,000; Kazakhstan 30,000; Kyrgyzstan 20,000; Turkmenistan 50,000; Siberia 35,000. تعدادهم بنحو (50) ألف كردي عام 1995م (7). وفي عام 2001م  بلغ عددهم (41) ألف منهم (40620) من الإيزيديين، و (1500) من الأكراد. وقدر (دافيد ماكدويل) و(كريم يلدز) عددهم بين عامي 2004م/2005م بنحو (75) ألف كردي، بنسبة 1،8% من إجمالي السكان (8). بينما تقدر الموسوعتان الحرة (ويكيبيديا) وفيكيبيديا الألمانية عددهم بنحو (45) ألف كردي (9). وتقدر (بي بي سي نيوز) عددهم بنحو (200) ألف شخص عام 2002م (10)، لكن عددهم التقريبي يتراوح بين (70-50) ألف كردي.

     يعيش الأكراد الإيزيدية في الأجزاء الغربية من أرمينيا، ويتوزعون على (25) قرية، مثل قرى: الاقياز (Alagyaz)، ريا تازة، فيريك (ferik) بمنطقة أمافير، وحول عباران، وتالين، واشميادزين، وفي مناطق ومستوطنات وأقاليم الأخرى.

      ذكر المستشرق الروسي (باسيل نيكتين) اسماء بعض العشائر الكردية في أرمينيا في مطلع القرن العشرين من أمثال: زيركي، جيبرنلي، زركنلي، ورلنلي، حيدرنلي، حسننلي، سبكنلي، ادمنلي.
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خارطة تبين وجود الأكراد في ارمينيا (مناطقهم باللون الأخضر الغامق).
الديانة:

In the early 20th century, the Soviet-backed Azerbaijani government re-populated about 200,000 Kurds from Azerbaijan, to other parts of the Soviet Union, and followed a similar policy of violent no-holes barred suppression of culture, identity and language, as the Turks and Syrians (see below). There is some debate on this, but it seems evident there is a difference between Christian or Muslim Kurds living in Armenia and the Yezidis, who are Kurdish by blood but who have a unique religion.    يتألف أكراد أرمينيا من قسمين: المسلمين، والطائفة الإيزيدية، فبالرغم من أنهما ينحدران من عرق واحد، فهناك اختلاف بينهما في الدين، فالإيزيدية دين قديم يختلف عن الدين الإسلامي، لكن الجميع يتكلمون اللهجة الكردية الكرمانجية الشمالية. ويعد الإيزيديونMany non-Yazidi Muslim Kurds have been ethnically cleansed from Armenia, due to their support for Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict, but Yazidis are the largest minority group in the country, and fought beside the Armenians in that war. أكبر أقلية عرقية في البلاد. 
اللغة: 

      يتكلم أكراد أرمينيا اللهجة الكرمانجية الشمالية مثلهم مثل أكراد جورجيا وأذربيجان، وهي إحدى اللهجات الرئيسية للغة الكردية التي تعود إلى عائلة اللغات الهندو- أوربية، وتكتب بالحروف اللاتينية أو ما يسمى (اللغة الكيريلية). كما أن ثناية اللغة سائدة بين الأكراد الشباب هناك إذ يتحدثون لغة البلد الساكنين فيها، بالإضافة إلى اللغة الروسية. 
أرمينيا تحتضن الثقافة الكردية:
There is a Kurdological Department of the Institute of Oriental Studies at the Yerevan State University and a Kurdish Writers Union of Armenia.       في عهد جمهورية أرمينيا الديمقراطية 1918-1920م منح الأكراد الحقوق السياسية، فكان هناك ممثل عنهم في البرلمان الأرمني، وأصبح بعضهم ضباطاً في الجيش، ونظمت وحدات من المتطوعين الكرد.

In the Democratic Republic of Armenia of 1918–1920 the Kurds received political rights: a Kurdish representative elected to the Armenian parliament, some Kurds became officers of Armenian army and organized Kurdish volunteer units. [ 7 ]    The status of Kurds varies from place to place. لكنهم نالوا الكثير من الحقوق القومية خلال حقبة جمهورية أرمينيا السوفيتية أكثر من أي مكان آخر في الاتحاد السوفيتي، لذلك نشطتThe nationalist movement is the strongest in Armenia where the Kurds have always been better treated than elsewhere. الحركة القومية الكردية في أرمينيا، ولقوا دائماً من شعبها ومثقفيها الرعاية الحسنة، والمعاملة الجيدة،The Kurdish position was discussed there as early as the 1920s and in 1925 Armenia hosted the First Congress of the Transcaucasian Kurds. واستضافت على أرضها المؤتمر الأول لأكراد ما وراء القوقاز عام 1925م،The situation is similar in Turkmenia where children learn either in Turkmenian or Russian.Kurdish art and crafts have developed and received most support again in Armenia.The Kurds of the former Soviet Union first began writing Kurdish in the Armenian alphabet in the 1920s, followed by Latin in 1927, then Cyrillic in 1945, and now in both Cyrillic and Latin. كما عقد أول مؤتمر للدراسات الكردية في يريفان في شهر تموز 1934م، وبدأت الكتابة الكردية في الأبجدية الأرمينية عام 1921م، تليها اللاتينية في عام 1927م، ثم السيريلية في عام 1944م، والآن تكتب في كل من السيريلية واللاتينية،The Kurds in Armenia established a Kurdish radio broadcast from Yerevan and the first Kurdish newspaper Riya Teze. كما درستThe Kurdish language is mainly taught in the Aparan and Talin Regions of Armenia where Kurdish population is large. اللغة الكردية في مناطق اريفان وتالين لسكانها الأكراد. 
    كما أسس قسم (الكردولوجيا= Kurdological) الخاص بالدراسات الكردية في معهد الدراسات الشرقية في جامعة يريفان الحكومية، ورأسه مجموعة من الباحثين الأرمن الذين شاركوا في تقديم دراسات خاصة عن أكراد القوقاز، وأسس قسم الدراسات الكردية في معهد شعوب آسيا التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية في مدينة سانت بطرسبرغ (لينينغراد)، واتحاد الكتاب الكرد في أرمينياThe Kurdish paper Ria Taza (New Way) has been printed since 1930, and there are daily radio broadcasts in Kurdish.، وبرز من أكرادها الكثير من العلماء والكتاب والفنانين والمسرحيين المرموقين، وتم إصدار الجريدة الكردية (ريا تازة =الطريق الجديد) منذ عام 1930م، وصحيفة (بوتان) صدرت مرة واحدة كل أسبوعين، وكان لهم دوراً لنشر المطبوعات الكردية، حتى غدت أرمينيا المركز الرئيسي للأدب الكردي، وكان لهم برامج إذاعية يومية تبث باللغة الكردية من يريفان،During the Soviet period a large number of Kurdish literature was published in Armenia, national schools and radio were opened. وفتحت المدارس عام 1925م لكل خمسين كردياً، وأسستA Kurdish Teacher Training College opened in Armenia in 1928 and a similar one in Azerbaijan in 1933. فيها كلية تدريب المعلمين الكردية عام 1928م. ونال الفن الكردي الاهتمام والدعم اللازمين، وأسسThe Kurdish National Theatre, established in 1937, performs in all the three republics. Kurdish amateur groups of singers and dancers exist in Armenia, and, in Georgia as well. المسرح الوطني الكردستاني عام 1937م، وقامت الفرق المسرحية بعرض المسرحيات والفلكلور الكردي في جميع الجمهوريات الثلاث (أرمينيا وجورجيا وأذربيجان)، وبرز عدد من المغنين والراقصين الكرد في أرمينيا.

     وهكذا أصبحت جمهورية أرمينيا خلال الحقبة السوفيتية موطنا للثقافة والدراسات الكردية، إذ تلقى نحو 90% من المثقفين الأكراد تعليمهم- about 80-90 % of Soviet Kurdish intelligentsia was educated in Armenia; فيها،وسمح لهم بالاحتفال بالمناسبات الكردية والاجتماعية والوطنية،- The Soviet Kurdish newspaper, Riya T'eze (The New Path), daily radio broadcasting and- The Institute of Oriental Studies and other institutions in Armenia were extensively deali كما أسهمت الإذاعة والصحافة والأعلام والتربية والتعليم والمسرح في خدمة الثقافة واللغة الكردية لمدة تجاوزت السبعين عاماً طوال عمر الاتحاد السوفيتي السابق (1921-1991م).
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نسخة من جريدة (ريا تازة = الطريق الجديد) الصادرة عام 1930م
     وعن هذه الفترة الذهبية من تاريخ الأكراد الثقافي في جمهورية أرمينيا السوفيتية السابقة، قدم الأكراد الإيزيديون لقوميتهم الكردية ولغتها وآدابها الشيء الكثير، وهو جهد يستحقون عليه الشكر والعرفان. 
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      الأديب حاجي جندي جواري                     الأديب أحمد ميرازي                      البروفيسور جاسم جليل
     وحسب دراسة (عسكر بويك) فقد قسم حياة الأكراد الثقافية في أرمينيا خلال الحقبة السوفيتية إلى ثلاث مراحل، وهي:
المرحلة الأولى (1920-1937م): تميزت هذه المرحلة بوفرة المجالات والإمكانيات، فالحكومة الشيوعية الجديدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير الشعوب المتأخرة وثقافاتها. وقام أبناء الشعب الأرمني بخدمات جليلة للشعب الكردي في هذا المجال، فنشط الكثير من المتعلمين الأرمن الذين كانوا يجيدون اللغة الكردية في هذا المضمار، حيث ذهبوا إلى القرى والمدارس المقامة حديثاً، وعملوا على التدريس فيها.
    وبتاريخ ٢٣ آذار ١٩٢١م أصدرت الحكومة الأرمنية قراراً يقضي بأن تكون الدراسة في المرحلتين الأوليتين من التعليم المدرسي باللغة الأم. أُصدر في شهر تشرين الثاني من عام ١٩٢١م كتابا باللغة الكردية بالحروف الأرمني. وبعد ذلك تم فتح مراكز إعداد المعلمين، ليقوموا، بتعليم الأطفال الكرد الكتابة والقراءة في مدارس القرى الكردية، وكذلك في مدينة (تبليس) يتعلمون لغتهم الأم وفق هذا الكتاب حتى عام 1929م.
     الحقت سنوات الإبادة ضد الأرمن والكرد في شرقي تركيا من قبل القوات الأرمنية بين عامي ١٩١٨ ـ ١٩٢٠م أضراراً جسيمة بأكراد تلك المناطق، فكانت دُور الأيتام في أرمينيا والملاجئ في المدن الجورجية في تبليس وتيلاف وباتم مزدحمة بالأطفال الإيزيديين الأيتام. وفي عام ١٩٢٢م فُتحت لهؤلاء الأطفال في مدينة تبليس (مدرسة ١٠١) ليتعلموا فيها الكتابة والقراءة والعمل، والنوم فيها. حتى أصبح من بين طلبة هذه المدارس أشهر علماء الكرد من أمثال: قناتي كوردو، وجركز باكايف، والكاتب وأول مسؤول لجريدة (ريا تازة) جردو كينجو، وبطل الإتحاد السوفيتي سمند سيابندوف...

    لم يحدث أي تطور ملحوظ في مجال الثقافة والأدب الكردي حتى سنة 1930م، على الرغم من أنه في عام ١٩٢٦م تم انجاز فيلم كردي بعنوان (زه زه) عن قصة قصيرة للكاتب (لازو) وبمشاركة من الممثلين الأرمن المشهورين، وبدعم من الحكومة الأرمنية عام 1928م وضع عرب شمو وإسحاق ميرانغولو الأبجدية الكردية بالأحرف اللاتينية، وفي نفس السنة صدر كتابهما المشترك لتعليم اللغة الكردية بعنوان: (تعلم الكردية ذاتياً= Ew bi xwe hînbûna kurmancî)، وهو أول كتاب كردي يصدر بالأحرف اللاتينية. وبعده بدأت الإصدارات للكتب الكردية التعليمية والأدبية والسياسية والمترجمة، كما صدرت صحيفة (الطريق الجديد =Riya teze )، وأُسس فرع الكُتّاب الكرد ضمن إتحاد كُتّاب أرمينيا، وبدأ راديو يريفان البث باللغة الكردية، ومن ثم باشر المركز الكردي لإعداد المعلمين عمله، وبكل ذلك أنجزت الخطوات الأولى في مجال علم الدراسات الكردية.

      كما أُرسلت في تلك السنوات مجموعة من الطلبة الكرد إلى مدينة (لينينغراد) لمتابعة دراستهم العليا، وأصبح عدد منهم فيما بعد من كبار العلماء والكتاب الكرد في مجال التاريخ والأدب والثقافة لشعبهم الكردي، ومن هنا أُعدت الكوادر الأولى من أمثال: حاجي جندي،أميني عفدال،قناتي كوردو، جردو كينجو، وزير نادري، جاسم جليل، عتاري شرو، عرب شمو،أحمد ميرازي.
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د. عسكر بويك                              د. قناتي كوردوييف                                     د. جليلي جليل
     تم فتح قسم المطبوعات الكردية ضمن المطبعة الحكومية في أرمينيا لطباعة الكتب الكردية، وفي عام 1931م صدر أول كتاب أدبي في أرمينيا للكاتب لازو بعنوان (حكاية جاسم). وفي عام ١٩٣٢م صدر كتاب تضمن مختارات من نتاجات الكتاب الكرد الأوائل بعنوان(النتاجات الأولى)، وصدر عام 1934م كتاب ثاني لنتاجات الكتاب الكرد، وفي عام 1935م صدر كتاب ثالث لنتاجات الكتاب الكرد.
     في عام ١٩٣٢م أصدر حاجي جندي مسرحية (علبة دوائين). وفي عام ١٩٣٥م صدرت طبعات مستقلة للمسرحيات التالية: (لغة الجبل)، لأحمد ميرازي، و(هروب المرأة) لـوزيري نادري. ثم صدرت مجموعات شعرية وروايات لكل من: عرب شمو رواية (الراعي الكردي)، والمجموعة الشعرية (الإشعاع الأول) لعتاري شرو. والمجموعة الشعرية (الربيع الجديد) لوزيري نادري. ورواية(أكراد آلاغوز) لعرب شمو، و كتاب عن الفلكلور الكردي ( فلكلور الأكراد) من إعداد حاجي جندي وأميني عفدال. و(القاموس الأرمني ـ الكردي)، من إعداد: ف. بيتويان، أميني عفدال، حاجي جندي، وجردو كينجو.

    لاقت المرحلة الأولى من الحركة الثقافية الكردية اهتمام الحكومة السوفيتية بعملية التعليم وتربية الأقليات القومية، ومن ضمنهم الكرد، لكن الكوادر المدربة والفنية لم تكن متوفرة، ولا تجيد لغتها الأم، وغير مطلعة على ثقافة وتاريخ شعبها. وكانت كتابات جُلَّ هؤلاء الكرد سواء من جهة اللغة، أم من جهة المحتوى وجمالية النص ضعيفة وبسيطة. وعلى الرغم من مستوى هذه النتاجات، فقد أُنجزت خطوات كبيرة في هذه المرحلة، ووضعت حجر الأساس لخطوات أكبر في المستقبل، فلقد عرف الناس طعم العلم والتطور.

المرحلة الثانية(1937 -١٩٥٥م): في سنة ١٩٣٧م بدأ ظلم وجور الحقبة الستالينية - نسبة الى الزعيم (ستالين)- يعم سائر أرجاء الإتحاد السوفيتي. فوضع حظراً على استخدام الأقليات لغتها في القراءة أو الدراسة بحجة أن لغات هذه الأقليات أخفقت في أن تكون لغة أدب خلال تلك السنوات التي استخدمت فيها، لذلك توقفت النشاطاتُ الثقافية الكردية، ومنعت طباعة الكتب الكردية، ومنع إصدار جريدة (ريا تازة). كما زجَّ هذا النظام بعدد من المثقفين الكرد في السجون، في حين نُفي آخرون، وتم طرد قسم آخر من وظائفهم وأعمالهم، وتم نفي الأديب الكبير (عرب شمو) إلى سيبيريا، واعتقل كل من حاجي جندي، وجردو كينجو، وأحمد ميرازي وغيرهم بذريعة أن لهؤلاء علاقات مشبوهة مع أهاليهم وأقربائهم المقيمين خارج الأراضي السوفيتية. وتوقف التدريس بالكردية في المدارس. 
     وهكذا تعرض المجتمع الكردي إلى ضربات أليمة نتيجة ذلك الظلم الذي كان سائداً آنذاك. فتم نفي أكراد منطقة ناخشيفان التابعة لجمهورية أذربيجان ١٩٣٧م، وأكراد جورجيا ١٩٤٤م، وقسم من أكراد أرمينيا إلى جمهوريات آسيا الوسطى (كازاخستان، قيرغستان) فمات الكثير منهم في الطريق نتيجة البرد والجوع والأمراض التي فتكت بهم. وامتلأت السجون بالمعتقلين، وأُعدم الكثير منهم رمياً بالرصاص، فيما فُقد آخرون، ولم يُعرف مصيرهم، وفُنيتْ عائلات بأسرها.

     في عام ١٩٤١م بدأت الحرب السوفيتية ضد ألمانيا الهتلرية. وذاق الكرد أيضاً من ويلات هذه الحرب ومآسيها، فجُنّد الآلاف منهم إلى ساحات القتال، حيث لاقى أكثر من ٧٠ ـ ٨٠ % منهم حتفهم. لكن الكثير من هؤلاء الكرد حاربوا ببسالة، واستحقوا على ذلك أنواط ونياشين الدولة العليا تقديراً لهم، وأحدهم هو (سمند سيابندوف) الذي نال لقب بطل الإتحاد السوفيتي.
      وبالرغم من توقف النشاطات الثقافية في هذه الفترة، جرى عام ١٩٣٧م افتتاح (المسرح الكردي) التابع للدولة في قرية آلاغوز. وتم اختيار ممثلي المسرح الأوائل من بين شباب وفتيات القرى الكردية في ناحية آلاغوز. وجاءت المساعدة الرئيسة من قبل المسرحيين والممثلين الأرمن. وقد أصدر الكتاب والمسرحيون الأرمن في تلك السنوات الكثيرَ من المسرحيات التي تمثل حياة الكرد وتراثهم، مثل مسرحيات: (مم و زين) لـ س. تارونسي، و(الحمار والقصر)، و(ابنة الأمراء)، و(خجي وسيامند)، و(الذئب حسو) لـ (س. جينوسيان)...إلخ. وقدم على خشبة هذا المسرح العديد من كلاسيكيات الأدب الأرمني، والجيورجي، والأذربيجاني، والروسي، وقد وصل هذا المسرح إلى مراحل متقدمة، حيث دخل في حياة الشعب الكردي، ولم تعدْ صالةُ العرض تتسع للمشاهدين. 
      في عام ١٩٤٧م توقف المسرح عن العمل في ناحية آلاغوز، وبذلك انطفأت شعلة المسرح الكردي وهو في أوج تألقه. وفي مدة عشر سنوات رأتْ ثلاثون مسرحية النور، منها فقط أربع مسرحيات لكتاب كرد، وهي: (لور ده لور)، التي كتبها المدير الأول لذلك المسرح جلات كوتو، ومسرحية (ميراز) لـ حاجي جندي، و(أخت الدكتور)، و(الأخوة) لـ جردو كينجو الذي ترأس المسرح في سنوات الحرب. 
   وخلاصة القول، إن ما أصاب الحياة الثقافية للأكراد من الجمود في هذه المرحلة، وتوقف تلك النشاطات المعهودة، فإن حركة ونشاط المرحلة الأولى والعمل المسرحي في حينه لم يذهب سدى، ولم تترك الفرصة للنار التي أُشعلت، أن تخمدَ. فبعد موت الدكتاتور ستالين، طالب أكراد الإتحاد السوفيتي بحقوقهم المصادرة، وبحث الرأي العام العالمي أيضاً قضية الأكراد، وبدأت الحكومة السوفيتية تتذكر الأكراد مجدداً.

المرحلةالثالثة: بدأت في منتصف الخمسينات من القرن الماضي بعد رحيل (ستالين) عام 1953م، عندما صدر مرسوم يقضي بمؤازرة الأقليات في تحسين وترقية آدابها ولغاتها. ولما كان الأكراد أرباب تجربة سابقة وبينهم كوادر متخصصة فقد جرت الأمور على خير وجه في فترة وجيزة. وعدت من أيام الازدهار والتقدم الثقافي لأكراد الاتحاد السوفيتي خاصة في أرمينيا. 
     في هذه الفترة تم افتتاح مركز إعداد المعلمين من جديد، واستأنف إتحاد الأدباء الكرد نشاطه ثانية، وصدر مرسوم لافتتاح قسم للدراسات الكردية في كل من أكاديمية العلوم الأرمنية، وفي معهد الاستشراق في موسكو ولينينغراد (بطرسبورغ)، وذلك في مجال اللغة "فقه اللغة" وإحداث قسم للغة الكردية في مؤسسات الاستشراق. وهكذا تحسنت المعرفة اللغوية الكردية، فاحتاج الأمر إلى إصدار معاجم وقواميس كردية. فصدر بعضها تباعاً مثل القاموس: (الكردي- الروسي) تأليف قناتي كردو، وقاموس جركز باكاييف (كردي– روسي)، وقاموس إيفان فاريزوف (روسي- كردي).
       في تلك السنة عادت إذاعة يريفان إلى بث البرامج باللغة الكردية، وتم تمديد فترة الإذاعة الكردية من ثلاثين دقيقة إلى تسعين دقيقة. وقدا زارها مصطفى البارزاني عام 1958م وقال:"إن إذاعتكم تؤدي دوراً مهماً في سبيل نصرة ثورتنا". 
    كما عمل المثقفون الكرد في أرمينيا على مد يد التعاون مع الأكراد المقيمين في الجمهوريات السوفيتية الأخرى الذين لا يملكون وسائل لتحسين أحوال لغتهم وثقافتهم وأدبهم. فكانوا يزوّدنهم بالكتب التعليمية، وكان بعضهم مشتركون في صحيفة "ريا تزه". ويقومون بطبع أعمال بعضهم، ويصغون إلى إذاعة يريفان، وكان هناك تواصل قائم بين الطرفين. وقد دام هذا التواصل حتى أيام انهيار الإتحاد السوفيتي الذي كان سنداً وعوناً للأكراد أمداً طويلاً، وبعد انهياره ترُك الأكراد في هذه الجمهوريات السوفيتية المستقلة دون حول أو قوة، وفي ظل دولة ضعيفة متعصبة تكره أقلياتها. 

    لقد كانت الساحة مليئة بالمختصين والقادرين على العمل، فازداد النشاط الإبداعي أكثر بعد عودة (عرب شمو) من المنفى. كما كان حاجي جندي، أميني عفدال، أحمد ميرازي، وجاسم جليل في أفضل سنوات عطائهم وإبداعهم، ولَحِق بهم كل من: قاجاغ مراد، يوسف بكو، علي عبد الرحمن، نادو ماخمودوف، ميرو أسد، خليل مرادوف، وآخرون، ممن كانوا في المرحلة الثانية ينشطون في المجالات السياسية والثقافية. 

      فقد بدأ (د. عرب شمو) يعود إلى نشاطه كما في فترة الثلاثينيات، فأصدر روايتين (الفجر) و(الحياة السعيدة) عام 1959م، ورواية (دمدم) عام 1965م، وصدرت أعماله المختارة  في مجلد واحد عام 1969م. وترجمت رواياته إلى العديد من اللغات العالمية، وأُعيد طبعها بالكردية مرات عديدة، ويعتبر (عرب شمو) أول من كتب الرواية في تاريخ الأدب الكردي.
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الدكتور عرب شمو وزوجته
    كما قام حاجي جندي بالإضافة إلى أعماله العلمية واللغوية والتدريسية، بترجمة العديد من القصائد والملاحم والقصص من اللغات الأجنبية. وتبقى رواية:(الصرخة) من أفضل أعماله على الإطلاق. وهي تعالج آلام ومآسي الشعب الكردي.
مساهمة المثقفين الأرمن في الثقافة الكردية:

  Prominent Armenian composer Komitas notated many Kurdish folk songs included "Lur dalur".     ساهم العديد من العلماء والكتاب والممثلين والأدباء والمستشرقين الأرمن في خدمة الأدب والثقافة والفلكلور واللغة الكردية،This فقام الملحن الأرمني (نوتاتد كوميتاس Komitas notated) بتلحين العديد من الأغاني الشعبية الكردية مثل "Lur dalur".Komitas was a guest of Hasan-agha in Aslan village, where he participated at the Kurdish evenings.Komitas loved the Kurdish popular art and in 1897 he made a diploma research at Berlin Conservatory on Kurdish music [ 14 ] . وفي عام 1897م حصل على دبلوم من معهد برلين في الموسيقى الكردية.
ARMENIA. It would not be an exaggeration to state that the Armenians were in many casespioneers and promoters of Kurdish studiesAs early as in the 17th century Simeon Lehazi,    وفي وقت مبكر من القرن الثامن عشرan Armenian from Lvov, visited the Middle East and left an extensive report on the Kurds. زار (سيميون ليهازي) منطقة الشرق الأوسط وكتب تقريراً شاملاً عن الأكراد،century later Artemi of Ararat would write new ethnographic notes on the Kurds. وفي وقت لاحق قام (ارتيمي آرارات) بكتابة مذكرات إثنوغرافية جديدة عن الأكرادThe classic of the modern Armenian literature, Khachatur Abovian (1809-1848), in hisstudies indicated on elements characteristic of both the Armenians and the Kurd. 
  In the 19th  century there were several outstanding Kurdologists such as SA Egiazarov whose works on وفي القرن التاسع عشر جرت دراسات كردلوجية مفيدة عن أكراد ما وراء القوقاز من قبل Egiazarov، وقام (Aykuni) بجمع الفولكلور الكردي. والكاتب الأرمني فرتانيس بابازيان بترجمة أسطورة "Lurdalur" إلى اللغة الأرمينية،Armenian poet Hovhannes Shiraz used the motives of Kurdish legend in his famous poem "Siamanto and Khjezare". واستخدم الشاعر الأرمني (هوفهاننيس شيراز) أسطورة كردية في قصيدته الشهيرة "Siamanto وKhjezare"، وقام صديق الشعب الكردي الأرمني خاجاتور أبوفيان (1809-1848م) بزيارة قرى الأكراد وكتب عنهم أبحاثاً قيمة منها: (الكرد)، و(الإيزيدية). كما قام المستشرق الأرمني (يوسف أوربيللي) بفتح قسم للدراسات الكردية فيthe Institute of Oriental Studies in Leningrad) and Zh. معهد الدراسات الشرقية في لينينغرادMusaelian who has recently publishedOn the other hand the positive image of Armenia is attested in Kurdish tradit. Thus, Mohammad Mokri, a modern Iranian Kurdish scholar and politician (who even was the first Iran) published his study entitled Armenia in Kurdish folklore. 

تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي على أكراد أرمينيا بعد عام 1991م.
      بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م خسر الكرد الامتيازات الثقافية والتعليمية والإعلامية التي كانت ممنوحة لهم في جمهورية أرمينيا السوفيتية، ونتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية في هذه الجمهورية المستقلة، دفع الكثير منهم إلى الهجرة إلى روسيا والخارج، حيث قدر عددهم في موسكو بنحو 20 ألف نسمة. كما حدث بينهم صراع على الهوية الكردية، وانشطروا الى قسمين:(الإيزيدية)، و(الأكراد). كما كان لحرب إقليم ناغورني كارباخ بين أرمينيا وأذربيجان تداعيات على أكرادهما، فأنحاز الأكراد المسلمون إلى الأذريين، والإيزيديون إلى الأرمن، وكانت النتيجة وخيمة على الأكراد المسلمين الذين طردوا من مناطقهم في أرمينيا وكراباخ ونقشوان الى داخل أذربيجان، واستيلاء القوات الأرمنية على مناطقهم، ولازالوا الى اليوم ينتظرون حلا لمشكلتهم ليعودوا الى مناطقهم المحتلة.
صراع الهوية عند الإيزيدية:

       نتيجة لاستقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991م واشتعال الحرب حول إقليم كارباخ مع أذربيجان منذ عام 1988م وجدت دعوات من القوميين الأرمن وبدعم من الحكومة الأرمنية على العمل لإنشاء دولة أرمنية متجانسة عرقياً ودينياً، لكنها وجدت عقبة في طريقها وهي (الإيزيديون) أكبر الأقليات العرقية على أرضها، فحاولت التعامل معها وفق اعتبارات سياسية وتاريخية من خلال شطرها الى قسمين: (إيزيدية)، و(أكراداً) حسب هويتهم القومية، ثم تحريضهم ضد بعضهم البعض، على الرغم من أنهما من أصل واحد، ويتحدثون اللهجة الكرمانجية الكردية، تلك اللغة الموحدة لهما خلال الحقبة السوفيتية الطويلة التي تلقوا من خلالها تعليمهم وثقافتهم على مدار 70 عاماً، كما أنهم قدموا في فترة زمنية واحدة ومن منطقة واحدة في كردستان الشمالية. 
     أخذت الصحف تكتب بأن الإيزيدية ليسوا أكراداً، وهم شعب متميز عنهم، وقامت حركات إيزيدية قومية تنادي بهذا الاتجاه عندما أسس الإيزيدي (عزيز عمر تيمونيان) صحيفة (Panik) لبث الدعاية المعادية للأكراد في البلاد، واستحضار عداوات الماضي، والإبادة الجماعية، وهو بث تحريضي يحث على الكراهية والعنصرية، ومن كلامه:"أن دعوة الإيزيدية بأنهم أكراد هو إهانة لهم مثل الادعاء بأن الأرمن هم من العنصر التركي...فنحن مختلفون، نحن نعبد الشمس، وهم مسلمون، وعاداتنا مختلفة في المهرجانات الوطنية، لقد قام الأكراد بذبحنا وذبح الأرمن خلال الإبادة الجماعية 1915-1923م في عهد الإمبراطورية العثمانية، وسوف يعملون الشيء ذاته في المستقبل، فقد حرقوا قريتين إيزيديتين في شمال العراق، وقتلوا مئة شخص". فهو يرى الإيزيدية أمة مستقلة لا يربطها بالكرد سوى اللغة.

      من هنا سعى القوميون الإيزيديون الى تحقيق اعتراف رسمي بهويتهم المنفصلة، علماً بأن الإيزيدية والأكراد كانوا يعدون معاً حتى عام 1980م، وشكلوا أكبر أقلية عرقية في أرمينيا خلال الحقبة السوفيتية، إذ بلغ تعدادهم نحو (80) ألف كردي، وحدث الانفصال الرسمي بين الطرفين خلال التعداد الرسمي لعام 1989م، فتم تحديد (60) ألف كردي يعيش في أرمينيا، فسجل الأكثرية (52700) قوميتهم الرسمية باسم (الإيزيدية). وسجل القليل (1500) قوميتهم باسم (الكردية)، وفي النهاية نجح القوميون الإيزيديون في التخلي عن هويتهم الكردية، واعتبار أنفسهم أصحاب ديانة وقومية مستقلة. لكن السؤال المثير للجدل هو أن الإيزيديين في تركيا والعراق وسوريا يعتبرون أنفسهم أكراداً، ويتكلمون اللهجة الكردية؟.
     لقد أنحاز الإيزيديون الى جانب الأرمن في حرب كارباخ، وأظهروا وطنية كبيرة في القتال معهم ضد الأذربيجانيين، واستشهد العديد منهم أيام الخدمة العسكرية في هذه الحرب. بينما أنحاز الأكراد المسلمون في أذربيجان وأرمينيا مع الجيش الأذربيجاني، وأسفر ذلك الصراع عن طرد جميع الأكراد المسلمين من موطنهم الأصلي من مناطق نقشوان ولاشين وكارباخ وأرمينيا إلى مختلف أرجاء أذربيجان خلال عام 1993م، ولم يبق منهم في أرمينيا حسب قول السفير الأميركي (جيلمور) سوى (100) كردي مسلم. كما تعرض الأكراد في نقشوان وكليبجار الى حصار خانق نتيجة تحول مناطقهم الى جبهة للقتال بين الطرف الأرمني والأذري حتى كادوا أن يتعرضون للإبادة الجماعية لولا أن القوات الأرمنية فتحت لهم جيباً جبلياً لتسهيل هروبهم الى أذربيجان. 
     هذه الحرب القاسية ساهمت في تشتت أكراد أذربيجان وأرمينيا من مناطقهم وضياع هويتهم القومية، ونسيانهم لغتهم الأم، وبالتالي استفادت من هذا الحال سلطة باكو في النهاية، لأنها وجدت عوامل خارجية ساعدتها على طمس الهوية الوطنية لأكرادها، فهي تعمل منذ 90 عاماً على طمس الهوية الكردية في أذربيجان وحولت آلافالأكراد الى أذريين. ولا يزال كرد أذربيجان المهجرين ينتظرون اليوم الذي يعودون فيه الى أراضيهم وقراهم ومساكنهم التي هجرهم منها الأرمن واحتلوها منذ عشرين عاماً.

     هذا الحال دفع (د. كندال نيزان) مدير المعهد الكردي في باريس الى مخاطبة رئيس أرمينيا لوقف الهجمات المعادية ضد الأكراد ومناطقهم.. كما هاجم القوميون الأرمن قسم الدراسات الكردية في يريفان، بالإضافة الى ما تمارسه الحكومة الأرمنية من الضغوط السياسية والاقتصادية على أكرادها، وفرض القيود عليهم في التوظيف والعمل والسفر، ولم تعمل على أحداث مدارس لتعليم أطفالهم لغتهم الأم، حتى أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية هكذا يقول الأكراد هناك بكل مرارة.
    يذكر الباحث الإيزيدي (داود الحتار) جملة من الأسباب التي أدت الى تغيير واقع الإيزيدين القاطنين في أرمينيا، وتدهور وضعهم السياسي والاجتماعي:
1- سياسة حكومة أرمينيا المعادية للكرد ولغتهم.
2- اشتراك الكثير من الكرد المسلمين في تركيا (الجيش الحميدي) في حملة إبادة الأرمن، مما جعل اسم الكرد غير مرغوب فيه لدى الحكومات الأرمنية المتعاقبة.
3- غالبية الطائفة الإيزدية القاطنة في أرمينيا هم مهاجرون من تركيا ويعتبرون دخلاء على البلاد، لذلك لا يستطيعون مقاومة سياسة الدولة التي تؤكد على عدم ذكر قوميتهم بالكردية.
4- بعض الإيزدية الذين هاجروا من تركيا وتركوا أراضيهم ومساكنهم، كان بسبب الضغوطات التي تعرضوا لها من قبل بعض العناصر والعشائر الكردية المسلمة، لذا يحملون الحقد والضغائن تجاههم، وكردة فعل عندهم فهم لا يسجلون قوميتهم (الكردية(.
5- نشوء الحركة القومية الإيزدية بقيادة عزيز تيموان الملقب بـ (عزيز عمر) الداعي إلى القومية الإيزدية بدلاً من القومية الكردية، وهو يصور نفسه راكباً على حصان ويحمل راية الإيزيدية المؤلفة من اللونين الأحمر والأبيض، ويشيع بأن الإيزيدية من أصل هندي، ولغتهم إيزداتية، ويتلقى الدعم المالي والمعنوي من الحكومة الأرمنية، فقام بفتح مقرات لحركته، واصدر جريدة (ئيزيدخانة)، ويحث الإيزديين على عدم نشر قوميتهم (الكردية)، باعتبار الإيزدية دين وقومية.
6- نظراً لسوء حالتهم المعاشية، فإن المنظمات التبشيرية تنشط بينهم فتعمل على تنصيرهم لكي يتركوا الديانة الإيزدية، وقد أكد الباحث (د. نهرو) بأن قرية (جكو) الواقعة في منطقة تالين كانت تعدادها مائة عائلة في عهد الاتحاد السوفيتي، ونتيجة الظروف المعشية الصعبة لم يبقَ منهم سوى (16) عائلة هاجروا من أرمينيا بحثاً عن لقمة الخبز، بينما سكان قرية (عمري تازة) في منطقة اباران (الكزى) شمال يريفان العاصمة أن نسبة (35%) منهم أصبحوا انجليين، وهم بذلك يفقدون هويتهم الدينية ويتحولون إلى المسيحية، وبالتالي يتحولون من القومية الكردية الى القومية الأرمنية.
    أما الإيزدية الذين يقطنون في ناحية تالين في الغرب فلهم سبعة قرى، وفي الجنوب الغربي من يريفان يعيش أكثريتهم في منطقة ارمقير، لكنهم لا يقطنون في قرى خاصة بهم، بل يعيشون مع الأرمن، ومنظمة (ياهوا) الإنجيلية فعالة هناك، وتحاول كسبهم بشتى الوسائل الممكنة. 
    أما بشأن ادعاءات القومي الإيزيدي (عمر تيمويان) بعدم وجود علاقة بين الكرد والإيزيدية، فيوجه إليه الكاتب الإيزيدي (داود الحتار) الأسئلة التالية: ما هي لغة الإيزدية؟ أليست هي اللغة الكردية؟ هل بالإمكان إيجاد الفوارق بين الكرد المسلمين والايزدية من حيث العادات والتقاليد، والأغاني الفلكلورية، والملابس والمأكل؟ هناك تاريخ مشترك بين هؤلاء الإيزدية والكرد المسلمين في موطنهم الأصلي في تركيا قبل الهجرة, أم إنك تنكر ذلك؟ أليست النصوص الدينية الإيزيدية بالغة الكردية؟ أم لديك نصوصاً جديدة باللغة الأرمنية؟


Saint Vartan Armenian Apostolic Church in Avzrog , Dahuk Governorate , Iraq الكنيسة الأرمنية الرسولية في محافظة دهوك بكردستان العراق
كيف يمكن حل مشكلة الإيزيدين في أرمينيا؟
    يرى البعض أنه يمكن حل مشكلة الإيزيديين في أرمينيا من خلال قيام المثقفين والسياسيين ورجال الدين الإيزيدين في كردستان العراق بزيارة أرمينيا وإلقاء محاضرات ثقافية ودينية في مراكز المجتمع المدني وحل الخلاف بين الطرفين، وأنه لا مصلحة لهم في التخلي عن كرديتهم. وعلى حكومة إقليم كردستان العراق القيام بعدد من الخطوات في هذا الاتجاه كتخصيص مقاعد في جامعات الإقليم للطلبة الإيزدية المنتشرين في جمهوريتي أرمينيا وجورجيا؛ من أجل زيادة أواصر الروابط الثقافية والقومية بين الأكراد والإيزيدية. وإرسال مساعدات إنسانية الى أصحاب الدخل المحدود، وإيجاد فرص العمل لهم في الإقليم، وفتح مراكز ثقافية في قرى الإيزدية في أرمينيا من قبل منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان. ومحاولة تحجيم الصحافة في يريفان وعدم تضخيم المشكلة، لأن حركة (عزيز عمر) غير نشطة الى هذا الحد، على الرغم من تعاون السلطة معه.
     كما يجب على السلطات الأرمنية منح الإيزيديين (كوتا) خاصة بهم داخل البرلمان من أجل تمثيلهم سياسياً؛ لأنهم أكبر أقلية عرقية في البلاد، ويجب عليها بث روح التسامح والتعاون بين جميع رعاياها، واستيعاب ثقافة الشعوب الأخرى كما كان الحال سابقاً خلال الحقبة السوفيتية السابقة، عندما تمتع الكرد بامتيازات ثقافية وعلمية وإعلامية كبيرة حافظوا من خلالها على هويتهم القومية طوال سبعين عاماً، وأن لا يتحولوا من وضع الضحية الى وضع الجلاد الذي يقمع الآخرين.

من أخبار أكراد أرمينيا عام 2012م
كردي يحصل على أرفع جائزة أدبية في أرمينيا 2012م.
      سلم الرئيس الأرمني (سيرج سركيسيان) جائزة موفسيس خوريناتسي إلى الكاتب والشاعر الكردي (عليخان ممه) الذي يرأس اتحاد الكتاب الكرد في أرمينيا، ويرأس أيضاً دار نشر زاغروس التي تهتم بنشر الكتب الكردية، وتعتبر هذه الجائزة من أرفع الجوائز في أرمينيا ولا يتم منحها إلا للشخصيات التي وصلت درجات عليا في مجال العلم والأدب. ويعتبر (عليخان ممه) أول كاتب كردي يحصل على هذه الجائزة، وله كتب عديدة منها كتاب لتعليم اللغة الكردية في المدارس الابتدائية الأرمنية.

زيارة وفد إيزيدي إلى أرمينيا عام 2012م.
قام وفد إيزيدي برئاسة الأمير تحسين سعيد علي من كردستان العراق بزيارة جمهورية أرمينيا من أجل توطيد الجسور الثقافية والاجتماعية بين إيزيدي أرمينيا وكردستان العراق، وكان للوفد اهتمام بالغ من قبل الحكومة الأرمنية حيث أقيم لهم حفل تكريمي خاص عرض في قاعة سينما موسكو في يريفان يوم الأحد المصادف 30 أكتوبر 2012م، وتم عرض فلماً وثائقياً حول حياة الإيزيدين أرمينيا تحت عنوان (أبناء الشمس).  

     وقد أستقبل الوفد الإيزيدي برئاسة الأمير تحسين سعيد علي رئيس وزراء أرمينيا (تيكرام ساركيسيان) بدار الحكومة في يريفان، وحضر الاجتماع كبار معاوني رئيس الوزراء ومسئولي الحكومة، وقد قال رئيس الوزراء للوفد الزائر:" لم ندرس منح الكوتا للإيزيدين، ولكننا مستعدون لمناقشة هذا الطلب في الحكومة والبرلمان".
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         الوفد الإيزيدي برئاسة الأمير تحسين بك علي في أرمينيا
    وخلال الزيارة عمل المجلس الروحاني على إقامة المراسيم الدينية بتدشين مزار (أيزي) الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ إيزيدية أرمينيا، وقد اجتمع في يوم السبت 29/9/2012م أكثر من خمسة آلاف إيزيدي بالقرب من مقبرة  الإيزيديين في قرية (آكناليج) التي تبعد حوالي40كم عن العاصمة يريفان، حيث تم بناء أول مزار إيزيدي في أرمينيا وعموم بلاد القفقاس.

استغاثة جريدة (ريا تازة = RYA TEZE ) لأكراد العالم.
      جريدة ريا تازة الثقافية العامة التي تصدر باللغة الكردية بالأحرف اللاتينية تمر في أزمة مالية تحول دون مواصلة صدورها، تلك الجريدة التي صدرت عام 1930م، ومن يطالع صفحاتها وتاريخها الطويل في مسيرة الصحافة الكردية يحزً في نفسه أن تغلق هذه النافذة الصحفية رغم عمرها الطويل (82 عاماً)، وقد عملت كل هذه السنين في نقل الصوت الكردي الى دول الاتحاد السوفيتي السابق. وقد ناشد رئيس تحريرها حكومة إقليم كردستان العراق العمل من اجل يبقى أن يبقى ذلك الصوت الكردي متألقا، عبر دعم شهري متواضع لها، حتى تبقى بمثابة السفير الكردي في المحافل الصحفية للقراء باللغة الكردية، والأحرف اللاتينية. 
الأخوة الأرمنية- الكردية
    لقد كانت أرض أرمينيا ملجأ للأكراد وخاصة الإيزيدين عندما تعرضت قراهم للحرق والتدمير، وأبيدت أسرهم بأكملها من قبل القوات العثمانية خلال الحرب الروسية- العثمانية، فاستقبلت أرمينيا الهجرات الكردية المتتابعة، وفتحت فيها الملاجئ لإيواء عشرات الأيتام من الأكراد، والمدارس لتعليهم، وازدهرت الثقافة واللغة الكردية في هذه الجمهورية خلال سبعين عاما من الحقبة السوفيتية. حتى أن مشاريع أحياء اللغة الكردية رأت النور على يد (هاكوب خازاريان/لازو) الذي علم الأكراد اللغة الكردية. 

    كان للأرمن موقفاً متضامناً مع الأكراد، ولهم أفضال كثيرة عليهم جسّدها الوعي الأرمني الحديث بالتضامن الإنساني مع كل الشعوب التي كانت ضحية العقل العثماني. فقد كان الأرمن مساندين للانتفاضة الكردية في العام 1925م. وقد تحول هذا الدعم الى جعل بيوتهم ملجأ للثوار الأكراد، ووقفت الصحف الأرمنية الى جانبهم ونقلت معاناتهم. 

    بحكم التواصل الثقافي والاجتماعي الكردي الأرمني، غنى الأرمن باللغة الكردية، ومن قبيل التودد يتنادى الأرمن والأكراد فيما بينهم بكلمة (خالي).

      ورغم تدهور وضع الأكراد الاقتصادي والثقافي بعد استقلال جمهورية أرمينيا عام 1991م نتمنى أن يستمر ساسة الأرمن ومثقفيهم في نهج السياسة السابقة التي انتهجها أجدادهم في احترام الخصوصية الكردية الثقافية لأنهم تعرضوا معاً خلال تاريخهم المأساوي لعدو واحد حاول جاهداً دق إسفين في جسد التعاون والتسامح الكردي- الأرمني. 

    لقد سطرت أحداث المذبحة الأرمنية سطوراً حزينة في خيالات كل أبناء الشعب الأرمني، وتم تشريد الملايين منهم الى مختلف بقاع العالم، وكانوا في تلك البلدان مثالاًً إيجابية في تطوير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية في جميع البلدان التي حلوا فيها ضيوفاً محبوبين لتصبح فيما بعد جزءاً من مشروعاتهم الحياتية، ويصبحوا أبناءً لها.
   إن الشعب الأرمني يستحق من جميع الأكراد الشكر والعرفان لمساندتهم الكرد في محنهم واستضافتهم على أرضهم كأخوة وجيران أحباء، ويجب على الأكراد أيضاً التضامن مع الشعب الأرمني في قضاياه العادلة.
    حدثني كبار السن كيف قدم الأرمن الناجين من المذابح العثمانية الى بلدة (دير أبي سعيد) في شمالي الأردن، وقد تفشى بهم الأمراض فهلك أكثرهم، وكان يأكلون نبات (العوصلان) الحار والمرّ الذي لا تأكله حتى الماشية، ويجرون موتاهم بالحبال ويرمونها في بئر (أبو علي) غربي البلد، ثم غادروا بعد برهة الى لبنان، لكنهم نسوا طفلة ضاعت بين أشجار الصبّار، فاعتنى بها شيخ البلد ثم أرسلها الى أهلها بعد ذلك.... ما أقسى الإنسان ضد أخيه الإنسان، وما أوحشه إذا خلا من القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!     
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